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  جوانب من الفكر الإصلاحي الإسلامي
  التحذير من السحر والتنجيم والكهانة والعرافة

  

  الدآتور محمد الزغول
  آلية الشريعة-قسم أصول الدين 
   الأردن-جامعة مؤتة 

  
  

  الملخص
  

د                ام من جوانب الفكر الإصلاحي الإسلامي، فق ى جانب ه ذه الدراسة الضوء عل تلقي ه
ى     بينت موقف الإسلام من السح     ذين شكلوا عل ان ، والمنجمين،ال رة ، والمشعوذين ، والكه

لبية في                   ار س الهم آث ان لأعم ة ، وآ لمين النقي دة المس ى عقي ـراً عل مر العصـور خطـراً آبي
  .علاقات الناس الاجتماعية

  

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
ة عو         ة في معرف اقب  إنّ من طبيعة البشر التشوّق إلى استشراف الغيب ومعرفة المجهول، والرغب

ديماً                  ـاس ق ة من الن ع طائف ا دف ر، مم ى وفق قم، وغن م من صحة وس الأمور، وما عساه يحصل له
حرة     ر الس ر، فانتش ع الش ر ودف ب الخي ى جل درة عل ب، والق ة الغي اء معرف ى ادّع ديثاً إل وح
ة الأحداث                والمشعوذون، وآثر أدعياء الغيب من الكهان والعرافين والمنجمين، الذين ادّعوا معرف

ل الشيطانية                       بالا ل والحي ك من الأباطي ر ذل راج، أو غي . تصال بالجان أو من خلال النظر في الأب
  .وآلها منزلقات خطيرة، لم تجنِ البشرية من ورائها إلاّ ثماراً مرّة خبيثة
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  ٣٧٢  

ان                      ى الكه ل، وآشف زيف أصحابها، وحمل عل حارب الإسلام آل هذه الأوهام، وهاتيك الأباطي
رافين و       ة            ومن إليهم من الع ك معرف ى السماء، ويمل د بسبب إل ه يمت لّ من ادعى أن ين، وآ المنجم

ان،             دليل والبره دبّر، وال ر والت ى التفكي ا إل ة، ودع وهم والخراف الغيب، فحرر العقل البشري من ال
  .ليكون الإنسان على هدى وبصيرة

ا  ومع أنّ الإنسان بلغ في هذا العصر درجة لم يبلغها من قبل في البحث والكشف العلم             ي، إلاّ أنه م
م           زال يتخبّط في جانب الإدراك والتصوّر، لأنه لم يسلك الطريق القويم في سبر غور العقيدة، وفه

  .حقيقة الدين
وام،              اء، والع ه الأدعي ق ب ا ألح دين مم ة ال لاحية، تنقي لام الإص ات الإس ن اهتمام ان م ا آ ولم

يّن بصراحة وجر            أة، انحراف هؤلاء المضللين،       والخرافيون من الأوهام والبدع والضلالات، فب
  .جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذا الجانب الهام. الذين حجبوا نور الحق عن الناس

  :ويرجع السبب في اختياري لهذه الدراسة إلى أمرين
رابهم،            : أولاً ين وأض حرة والمنجّم ى الس ور عل ن العص ر م ل عص ي آ ر ف اس الكبي ال الن إقب

  .لاسيّما النساء، وما يتبع ذلك من فساد وإفسادوازدحامهم عليهم، ولا و
عدم فهم الكثيرين حقيقة موقف الإسلام من قضايا السحر والشعوذة، وانخداعهم بالمظاهر          : ثانياً

  .والمسميات
اريخ            ه والت ة في الفق ولتكون الدراسة وافية، رأيت من الواجب عليّ أن أرجع إلى مصنّفات مختلف

  .لعلّ القارئ الكريم يجد فيها شيئاً جديداً ونافعاًوالتفسير والحديث وغيرها، 
  : وجاءت هذه الدراسة موزعة على النقاط الآتية

  .علم الغيب -
  .معنى السحر والألفاظ ذات الصلة -
  .أنواع السحر -
  .الاعتقاد بالتنجيم والسحر -
  .تفسير آيات السحر من سورة البقرة ودلالاتها -
  .عدم فلاح الساحر -
  .طلأآل أموال الناس بالبا -
  .الأنبياء ليسوا سحرة -
  هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع؟ -
  .حكم الذهاب إلى السحرة والكهان -
  .حكم التداوي بالرقى، واستخدام الجن من قبل الإنس -

  .بالإضافة إلى خاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة

  :علم الغيب
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ان  ى أنّ الإنس اريخي عل تقراء الت دلّ الاس ا   ي ة م ي معرف ديدة ف ة ش ة برغب دم الأزمن ذ أق عر من  ش
يّما                          ة ولا ولاس م القديم اة الأم اً في حي د أدّت دوراً هام ة ق سيحدث في المستقبل، لذا نجد أنّ الكهان
ر من فصول                  ة فصل آبي ان بمنزل اريخ اليون أنّ آل ت ؤرّخين ادعوا ب اليونان، حتى إنّ بعض الم

ام   ات الع اريخ الكهان د تحدّث ).١(ت ة    وق ع الإنسان بمعرف ه الشهيرة عن ول دون في مقدّمت ن خل  اب
م           : "الغيب وأسبابه، فقـال   اعلم أنّ من خواص النفوس البشرية، التشوّق إلى عواقب أمورهم، وعل

دنيا،                   ما يحدث لهم، من حياة وموت، وخير وشر، ولاسيّما الحوادث العامة، آمعرفة ما بقي من ال
ا، و        دول أو تفاوته ر من                    ومعرفة مدد ال ذلك تجد الكثي ا، ول ون عليه ة مجبول ذا طبيع ى ه ع إل التطل

الناس، يتشوّقون إلى الوقوف على ذلك في المنام، والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من                 
م            ك، لعلمه ون المعاش من ذل اس ينتحل الملوك والسوقة معروفة، ولقد نجد في المدن صنفاً من الن

  : لغيب إلى قسمينيقسم ا. )٢("بحرص الناس عليه
زّ          : غيب حقيقي مطلق  -١ ول االله ع ه يق ة، وفي ى الملائك وهو ما غاب علمه عن جميع الخلق، حت

وهذا النوع عجز ). ٦٥/النمل)). (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاّ االله      : ((وجلّ
در  الإنسان منذ بدء الخليقة عنه، فلم ينفذ إليه علمه، ولا يعرف مما وراء الست  ر المسدل، إلاّ بق

ما يكشف له منه علام الغيوب، وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن علم الغيب، ولكن آل                 
ة     . من في السموات والأرض من خلق االله، من ملائكة وجنّ وغيرهم  يد قطب في الآي يقول س

  .)٣("فةوهو نص قاطع لا تبقى بعده دعوى لمدّعٍ، ولا يبقى معه مجال للوهم والخرا: "السابقة
وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعضهم، فما تعلمه الملائكة من             : غيب إضافي -٢

ولا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في آتاب االله، وما يعلمه            . أمر عالمهم، لا يعلمه البشر    
باب، أ                 ك الأس م بتل رهم لجهله ه غي ا، لا يعلم تعمالهم له و بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واس

ائق            اء يستخرجون من دق إنّ بعض العلم ة، ف ة والعلمي عجزهم عن استعمالها، آالدقائق العقلي
دقائق             ع من الخسوف والكسوف بال ا يق اس، ويضبطون م المجهولات، ما يعجز عنه أآثر الن

  .والثواني قبل وقوعهما بأعوام
دّعي  ونرى ابن تيمية هنا يفرّق بين ما يُتوصّل إليه بالعلم، وبين من عنده   علم هذا فيخدع الناس وي

ه        ا هو في حقيقت معرفة الغيب، وآأنّه يشير إلى مسألة هامة، وهي أنّ بعض ما يظهره هؤلاء، إنّم
ر، لا              : "علم شيء عرفوه ولم يعرفه غيرهم، فيقول       م بوقت آسوف الشمس وخسوف القم إنّ العل

ي الخ   لّم ف ه وس ي صلى االله علي واردة عن النب ار ال ع الآث ه من يتعارض م سوف والكسوف، وأن
اب      ه بالحس دم علم ة، فلع ة أو العام ن المتفقه ك م لاف ذل ى خ ول". ادع ي  : "ويق ن ف ذا يمك وله

تقبل،             معرفةبما مضى من الكسوف، وما يستقبل، آما يمكن في معرفةبما مضى من الأهلّة وما يس
اب  ك بحس ل ذل الى "إذ آ ال تع ا ق با   : ((، آم ر حس مس والقم كناً، والش ل س ل اللي )). ناًوجع

رحمن )). (والشمس والقمر بحسبان  : ((وقال تعالى ). ٩٦/الأنعام( الى   ). ٥/ال ال تع ذي    : ((وق هو ال
نين والحساب  دد الس وا ع ازل لتعلم دّره من وراً، وق ر ن ل الشمس ضياء والقم ونس)). (جع ). ٥/ي

  ).١٨٩/البقرة)). (ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج: ((وقال
ى بع     م إذا رأوا                        وأشار إل ك أنه اس، ذل ة من الن ذاك في اصطياد الجهل اء الغيب آن ض طرق أدعي

وع،              ذا الن ره عن الحوادث من ه تقبل، يظن أنّ خب المنجّم قد أصاب في خبره عن الكسوف المس
ين،    : وما دروا أنّ خبره هذا بمنزلة إخباره أنّ الهلال يطلع          ة إحدى وثلاث إما ليلة الثلاثين، وإما ليل
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ذا  إنّ ه ار،  ف ره أنّ الشمس تغرب آخر النه ة خب داً، وبمنزل ادة، لا يخرم أب ه الع  أمر أجرى االله ب
  .)٤(وأمثال ذلك

ونرى اليوم من وسائل الاتصال المتطوّرة، ما يمكّنا من معرفة ما يحصل في أقاصي البلاد، وقت     
  .حصوله، لحظة بلحظة

ذه              ر ه ادرة بغي ار         وقد تحصل في معرفة لبعض الناس، وفي حالات ن ول صاحب المن  الطرق، يق
ة               ى في معرف ا إل ي يتوصّل به م من الإدراآات               : "في الطرق الت ى حد العل د يصل إل ا ق ا م ومنه

ا            النفسية الخفية، آالفراسة والإلهام، وأآثر هذا النوع من الانكشاف، لوائح تلوح للنفس لا تجزم به
  .)٥("إلاّ بعد وقوعها

ده،  ب الله وح م الغي ول إنّ عل ة الق م   وجمل ه عل ن نفس ى ع لام نف ه الصلاة والس ا علي ى أنّ نبيّن  حت
  ).٥٠/الأنعام)). (قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب: ((الغيب، قال تعالى

ومع ذلك وجدنا آثيراً من ضعفاء العقول، في آل عصر، يحاولون استكشاف عواقب أمرهم في           
ك     الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة و      ال ذل نهم          –أمث دون ع ن خل ره اب ا ذآ ين   - مم ا ب  م

مّونه  المنجّمخط في الرمل ويسمّونه     ا    الحاسب ، وطرْق الحصى والحبوب ويس ، ونظر في المراي
ا          "ومما لا شك فيه أنّ هذا       . ضارب المندل والمياه ويسمّونه    ية في الأمصار لم من المنكرات الفاش

ر م   ك، وإن البش ن ذمّ ذل ريعة م ي الش رّر ف ن   تق ه م ه االله علي ن أطلع ب، إلاّ م ن الغي ون ع حجوب
  . )٦("عنده

ت          ا تنوّع ب تنوّعه ة، وبحس ب متنوع ى الغي رف عل رق التع دون أنّ ط ن خل ول اب ن ق يّن م يتب

  .الساحر، والمنجّم، والكاهن، والعرّاف: مسميات أدعياء الغيب، وأشهرها

نهم           ذا الموضوع م ى ه دين  : علماء آثر الذين تطرّقوا إل ن عاب ن حجر الهيتمي، والبغوي    اب . ، واب

واع                : "يقول ابن عابدين   ى أن ذا انقسم إل ة، فل الكاهن من يدّعي معرفة الغيب بأسباب، وهي مختلف

ذي        متعددة آالعرّاف، والرمّال، والمنجّم، وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه، وال

  .)٧("ه عمّا سيكونيضرب بالحصا، والذي يدّعي أنّ له صاحباً من الجن يخبر

م نفسه، لأنّ الملحظ في                        ا الحك ا له يّن أنّ جميعه وذآر ابن حجر الهيتمي هذه الطرق وغيرها، وب

ا،                      . الكل واحد  ر عن بعض المضمرات، فيصيب بعضها، ويخطئ أآثره ذي يخب اهن هو ال فالك

ان، و               . ويزعم أنّ الجن تخبره بذلك     تقبل الزم ات في مس ار عن المغيب اطي الإخب م    أو تع ادعاء عل

  . )٨(الغيب، وزعم أنّ الجنّ تخبره بذلك
رّاف     ى              : "ويقول البغوي في الع ا عل باب، يستدل به دمات أس ور، بمق ة الأم دّعي معرف ذي ي هو ال

  .          )٩("مواقعها، آالمسروق من الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة، ونحو ذلك
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رّاف      نجّم     : "ويرى ابن تيمية أنّ الع اهن، والم ة        اسم للك تكلم في معرف ال، ونحوهم، ممن ي ، والرمّ
ذه الطرق ور به ائرها : "وأضاف. )١٠("الأم واع، فس ذه الأن بعض ه م ل ة اس ي اللغ ه ف ل إن و قي ول

  .)١١("يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، آما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوها
وادث    ة الح اً معرف دارها جميع ة صحيح؛ لأنّ م ن تيمي ه اب ب إلي ا ذه بوم ؤ بالغي ه .  والتنب وعلي

ا من             ة وغيره يم، والعراف ة، والتنج ه آل أشكاله وصوره، من الكهان فكلامنا في السحر، يقصد ب
  .الألفاظ الآتية

  معنى السحر والألفاظ ذات الصلة 
  :قبل أن نعرّف السحر، نقف على معنى بعض الألفاظ ذات الصلة به، وهي

ين، فهي                وهي خفّة في اليد، بحيث يُرى     : الشعوذة-١ ه أصله في رأي الع  الشيء على غير ما علي
  .)١٢(آالسحر، وقالوا رجل مشعوِذٌ ومُشَعْوذٌ، وقد يسمى الشعبذة

وسمّيت نشرة  . وهي ضرب من الرُقية والعلاج، يعالج به من يُظن أنّ به مسّاً من الجن             : النشرة-٢
  .)١٣(يُكشف ويزال: لأنه ينشر بها ما خامره من الداء، أي

  .)١٤(وهي من الرقى التي آانوا يعزمون بها على الجنّ، وجمعها العزائم: يمةالعز-٣
  .)١٥(جمعها الرقى، وهي ألفاظ خاصة تستعمل للشفاء من المرض: الرقية-٤
ام              : الطلسم-٥ جمعها الطلسمات، وهي أسماء خاصة زعموا أنّ لها تعلقاً بالكواآب، تُجعل في أجس

  .)١٦(ا تُحدث آثاراً خاصةأنه: من المعادن أو غيرها، وقالوا
اق -٦ ي ورق          : الأوف ه ف ال إنّ من عمل ى شكل مخصوص، يق ية عل داد في أشكال هندس وهي أع

  .)١٧( إلى تيسير الولادة، أو نصر الجيش-مثلاً–وحمله آان الحظ حليفه، فيؤدّي 
  .)١٨(وهو الاستدلال بالتشكّلات الفلكية على الحوادث الأرضية: التنجيم-٧
حر-٨ ببه  ويط: الس ي س ذه ودقّ، وخف ف مأخ ا لط ل م ى آ ة عل ي اللغ ق ف ى . ل ل عل أو يتخي

  .)١٩(غيرحقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع
الوا . أخف من السحر     : وتقول العرب في الشيء الشديد الخفاء      ون سواحر      : وق . عين ساحرة وعي

د     فتأثير العيون ال. )٢٠ ()إنّ من البيان لسحراً : (وقال صلى االله عليه وسلم     غ عن حِسان، والكلام البلي
  .)٢١(عشّاق البيان، مما يخفى مسلكه، ويدقّ سببه، حتى يصعب الوقوف على العلّة في تأثيره

ه سحرت الصبي            : وقالوا ه، ومن تملته    : سحره وسحّره، بمعنى خدعه وعلّل ه واس ومن  . أي خادعت
  .)٢٢(بأنه إخراج الباطل في صورة الحقّ: هنا عرّف ابن فارس السحر

ين       وال معنى الاصطلاحي للسحر، شديد الصلة بالمعنى اللغوي، لدرجة أنّ بعض العلماء لم يفرّق ب
ه . المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف السحر   اسم لكل أمر خفي     : "فقد عرّفه الجصّاص بأن

ه والخداع        رازي، إذ    . )٢٣("سببه، وتُخيّل على غير حقيقته، وجرى مجرى التموي ه تعريف ال ومثل
ر                           ":يقول ى غي ل عل ببه، ويتخيّ اعلم أنّ لفظ السحر في عُرف الشرع مختص بكل أمر يخفى س

  .)٢٤("حقيقته، ويجرى مجرى التمويه والخداع
ال الطبرسي ال : وق ائر، يق ة نظ ة والحيل حر والكهان حراً: والس حره س حره يس ال صاحب . س وق

ى الشيطان، ومن السحر       : "العين رّب إل ي  : السحر عمل يق ذة الت ى يظن أنّ     الأُخْ ين، حت  تأخذ الع
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ببه، يُصوّر      : الأُخذ، فالسحر: الأمر آما ترى، وليس الأمر آما ترى، والجمع  اء س عمل خفي لخف
  .)٢٥(الشيء بخلاف صورته، ويقلبه عن جنسه في الظاهر، ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة

ق خداع الحواس، وخ            : ويرى سيّد قطب أنّ السواحر     الأذى عن طري داع الأعصاب،   الساعيات ب
ياء، ولا يُنشئ             : "والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر، يقول      ة الأش ر من طبيع والسحر لا يُغيّ

  .)٢٦("حقيقةً جديدةً لها، ولكنه يُخيّل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر
دو                ن خل ا تعريف اب ابقة، منه ات الس ل التعريف ات في مقاب ن ويمكن ملاحظة نوع آخر من التعريف

ة      : "الذي عقد فصلاً طويلاً في مقدمته تناول فيه علوم السحر والطلسمات، يقول            وم بكيفي وهي عل
ين                  ين، أو بمع استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر، إما بغير مع

  . )٢٧("هو الطلسمات: والثاني: هو السحر: من الأمور السماوية، والأول
 يثبت للسحر حقيقة، وهذا ما نجده عند الغزالي أيضاً، إذ عدّ علم السحر والطلسمات        هذا التعريف 

ال       ة، وق وم المذموم ه   . وهو حق   : في العل ه بأن م بخواص الجواهر،            : "وعرّف تفاد من العل وع يُس ن
وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فَيُتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة للشخص المسحور،        

ر والفحش المخالف           ويُرْصد به    وقت مخصوص من المطالع، وتُقْرن به آلمات يتلفّظ بها من الكف
ك            ياطين، ويحصل من مجموع ذل تعانة بالش م إجراء االله   –للشرع، ويتوصّل بسببها إلى الاس بحك

  .)٢٨(" أحوال غريبة في الشخص المسحور-تعالى العادة
  :عانٍ، هيوقد ذآر الراغب الأصفهاني أنّ السحر يطلق على عدّة م

ه                           : أولاً ا يفعل د، وم ة ي ه لخف ا يفعل ه المشعبذ بصرف الأبصار عم ا يفعل ل، نحو م الخداع والتخيي
الى     ه تع ك قول ى ذل دلّ عل ماع، ي ائق للأس رف ع ول مزخ ام بق اس  : ((النمّ ين الن حروا أع س

ه السلام ساحراً،            )). يخيل إليه من سحرهم   : ((وقوله)). واسترهبوهم ذا سموا موسى علي وله
  )).يا أيها الساحر ادع لنا ربك: ((قالواف
الى                    : ثانياً ول تع ك يق ه، وفي ذل رّب إلي ئكم    : ((استجلاب  معاونة الشيطان بضرب من التق هل أنبّ

روا يُعلّمون      : ((وقوله)). على من تنزل الشياطين، تنزل على آل أفّاك أثيم         ولكن الشياطين آف
  )).الناس السحر

ائع، فيجعل            ما يذهب إليه الأغتام،   : ثالثاً ر الصور والطب ه يُغيّ  وهو اسم لفعل يزعمون أنّ من قوّت
  .الإنسان حماراً، ولا حقيقة لذلك عند المحصلين

ة   ). إنّ من البيان لسحراً : (وقد تصوّر من السحر تارة حسنه، فقيل      : ويضيف الأصفهاني  ارة دق وت
أثيره،       وسمّوا الغذاء سحراً، م   . الطبيعة ساحرة : فعله، حتى قالت الأطباء    ن حيث إنّه يدق ويلطف ت

ه بشر،            : قيل في معناه  )). إنما أنت من المسحّرين   : ((قال تعالى  ى أن اً عل ممّن جعل له سَحَر، تنبيه
الى     ا        : ((آما في قوله تع ا أنت إلاّ بشر مثلن اه  ))م ل معن ه       : ، وقي حْر يتوصل بلطف ه سِ ممن جعل ل

ل ق   وجهين حم ى ال ه، وعل ه ويدّعي أتي ب ا ي ى م ه إل الىودقت ه تع ين: ((ول حر مب ذا إلاّ س )). إن ه
  .)٢٩("ونحوه
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يتبيّن لنا مما سبق أنّ التعريفات التي أمكن الوقوف عليها متباينة، ويرجع هذا التباين إلى اختلاف               
ام،   ا الغموض والإبه رة، يلفّه ون آثي وم وفن ى عل ق عل ه يطل ى أن ي السحر، وإل ات النظر ف وجه

  .)٣٠(دق والكذبوتتخللها الشعوذات والأوهام والص
إنّ السحر، هو تأثير خفي في النفس البشرية، يرجع إلى أسرار خاصة خفية تحدث    : ويمكننا القول 

  .أثراً في الشخص المسحور

  أنواع السحر
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  :ذآر العلماء المسلمون عدّة أنواع للسحر، هي
دون                      : أولاً انوا يع وم آ ى ق رازي إل به ال ك والحساب، ونس ى الفل د عل ذي يعتم  الكواآب،   السحر ال

ويزعمون أنها هي المدبّرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور، وهي سبب في السعادة                   
ي    يهم ف التهم ورادّاً عل بطلاً لمق لام م ه الس راهيم علي الى إب ث االله تع ذين بع م ال نحس، وه وال

ذاهبهم مات ع        ).٣١(م مّى بالطلس ذي يس و ال حر ه ن الس وع م ذا الن دون أنّ ه ن خل ر اب د وذآ ن
احبه  تعين ص فة، يس ودات،  "الفلاس واص الموج داد، وخ رار الأع ب، وأس ات الكواآ بروحاني

ون       ون، ويقول ه المنجم ا يقول الم العناصر، آم ؤثرة في ع ك الم اد روح  : وأوضاع الفل السحر اتح
دهم     اه عن م، ومعن اد روح بجس م اتح روح، والطلس ائع    : ب ماوية، بالطب ة الس ائع العلوي ط الطب رب

فلية، وا ر        الس ب الأم ي غال احبه ف تعين ص ذلك يس ب، ول ات الكواآ ي روحاني ة ه ائع العلوي لطب
  ).٣٢(بالنجامة

ذي    : "ويرى بعض الباحثين ومنهم محمد جعفر، أنّ الطلسم من عمل الشيطان، ويقول            إنه العمل ال
يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان، أو بناء على أمره على الورق أو القماش أو المعدن أو الخشب            
ة            أو الأحجار الكريمة أو المعجون بشكل مخصوص في وقت مخصوص، وبحجم وصورة معين

ه           ا يملك ة    .. لضرر نفر أو أآثر في شخصه أو م ذة أو التميم ه أي           : والتعوي وم ب ذي يق هي العمل ال
ا أو                          اده لحامله أثير السحر أو فس ع ت ا لمن واد السابق ذآره ى الم ر الساحر عل شخص مختصّ غي

  .)٣٣("صد بها منفعة حاملها أو صاحبها دون غيرهلأغراض أخرى، يق
ة،           : ثانياً اء أنّ النفوس مختلف رى بعض العلم السحر الذي يعتمد على قوى النفس وهمة الساحر، ي

ذا                      واد ه أثير في م ى الت درتها عل وبعضها تستعلي على البدن وتنجذب إلى العالم العلوي، فتقوى ق
ا الحاسد       العالم، وتكون قادرة على بعض الحوادث ا       ي يملكه وى الخاصة الت لغريبة، ومثل ذلك الق

  :فيؤثر في المحسود، واستدل القائلون بذلك بجملة أدلة، نذآر منها
أنّ الشخص يمكنه المشي على خشبة ملقاة على الأرض بيسر، فإذا جعلت جسراً فوق نهر أو             -

ى سقوط الماشي                ك إلا أن       نُصبت في الأفق تعذّر أو عسر المشي فوقها، وقد يؤدي إل ا ذل ، وم
ه     وي أوجب ى ق قوط مت ل الس وال      . تخي ة للأح مانية، تابع وال الجس ى أنّ الأح دل عل ذا ي وه

  .)٣٤(النفسانية
نهم                     - العين تختلف أحوالهم، فم ؤذون ب ذين ي الإصابة بالعين، إذ ليس آل أحد يؤذي بالعين، وال

ى     من يصيد بالعين الطير في الهواء، ويقلع الشجر العظيم من الثرى، وآ          ه إل خر لا يصل بعين
  .)٣٥(ذلك، بل التمريض اللطيف ونحو ذلك

ولا بدّ لمن اشتغل بهذه الصناعة الانقطاع عن المألوف من المشتهيات والأطعمة، والانقطاع عن                 
  .مخالطة الخلق، وآلما آانت هذه الأمور أتمّ، آان التأثير أقوى

ه من       ويرى بعض الباحثين أنّ تأثير الساحر في الآخرين لا يكو      ين ل ا بمع رّدة، وإنم ه المج ن بهمّت
  .)٣٦(غيره، وذلك أنّ نفوس السحرة تتحد مع نفوس الشياطين، فيحدث عند ذلك الفساد والإفساد

ار    ). الاستعانة بالأرواح الأرضية  (السحر الذي يعتمد على مخلوقات غير منظورة        : ثالثاً ق آب أطل
مية   فة تس ية(الفلاس ن ) الأرواح الأرض الم الج ى ع وس   عل ال النف ة اتص هم إمكاني رى بعض ، وي

الأرواح السماوية؛ لأنّ         البشرية بتلك الأرواح الأرضية، بل إنّ هذا الاتصال أسهل من اتصالها ب
ا مع الأرواح السماوية                  م وأشد منه . )٣٧(المشابهة والمشاآلة بين نفوسنا وبين الأرواح الأرضية أت
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زادوهم       وأنه آان رج  : ((يدل على هذا النوع قوله تعالى      وذون برجال من الجن ف ال من الإنس يع
راً                 )). رهقاً ذا الاتصال لا يثمر خي فالآية تدل على أنّ هناك اتصالاً بين الإنس والجن، وإنْ آان ه
  .أبداً

ا       دّم له ياطين، ويق ن والش ى الج ه إل ذه وابتهالات ه بتعاوي احر يتوج احثين أنّ الس رى بعض الب وي
ى       فروض الطاعة والتذلل، ويقطع عل     ان إل ى نفسه العهود والمواثيق التي تخرجه من حظيرة الإيم

يطان ر والش رة الكف الجن  . حظي ة ب حرة يتصل حقيق ك-وأنّ بعض الس در ذل ين أن -وإن ن ي ح  ف
ات                ة لإثب الكثرة الكاثرة منهم يدعون هذا الاتصال ويزعمونه، ويستخدمون وسائل شيطانية مختلف

دّ السحر         نهم، أش اءً      دعواهم، وهذه الفئة م راً وده اً ومك وال          , ة خبث لباً لأم اع، وس ى الإقن درة عل وق
  .)٣٨(السذّج من الناس، وأآثر انتشارهم في الأوساط المتخلفة والمضطربة

اً د  : رابع ى أنّ البصر ق اه عل عبذة، ومبن العيون والش ذ ب يّلات والأخ ى التخ د عل ذي يعتم السحر ال
رى ذ             ره، ألا ت ين دون غي ذهل             يخطئ ويشتغل بالشيء المع ا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء ي

ذلك الشيء بالتحديق ونحوه،           أذهان الناظرين به، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل ب
ر          روه، فيثي ا انتظ ر م ر غي يء آخ م ش ر له ذٍ يظه ديدة، وحينئ رعة ش لاً بس ر عم يئاً آخ ل ش عم

ى ض         م تتحرك      إعجابهم، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إل ه، ول د أن يعمل ا يري د م
  .النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله

نغلادش               وهذا النوع شائع آثير الانتشار، حتى أنّ بعض البلدان تدرّسه في معاهد خاصة، آمعهد ب
ة، لدرجة أن         ارات وألعاب مختلف ى مه يظهر أحدهم   لتعليم فنون السحر، فيتدرب المشعوذون عل
  .)٣٩(للمشاهد أنه يذبح إنساناً أو يطعنه ويريق دمه، ثمّ لا يلبث أن يرفسه فيقوم حياً آما آان

ن      ع أنّ م ة، م ذا حقيق ل ه عوذ يفع يظن أنّ المش طاء ف ى بعض البس ال عل ذه الأعم ي ه د تنطل وق
  .المسلّمات في الدين والعلم استحالة ذلك، لأن الإحياء والإماتة بيد االله

 ابن آثير عن بعض المفسّرين، أنّ ما جرى بين يدي فرعون من سحر السحرة إنما آان من                  وذآر
الى          ه تع ك قول اءوا              : ((باب الشعبذة، يدل على ذل اس واسترهبوهم وج وا سحروا أعين الن ا ألق فلم

ه )). بسحر عظيم   ا تسعى           : ((وقول ه من سحرهم أنه ل إلي م تكن تسعى في الأمر       )). يخيّ الوا ول ق
   .)٤٠(نفسه

رازي بسحر الآلات                  : خامساً ه ال ر عن ذي عبّ ات المتطورة، وهو ال ى التقان السحر الذي يعتمد عل
ا مضت ساعة            وق، آلم ده ب المرآبة على نسب هندسية، وضرب له مثلاً بفارس على فرس في ي

ه أحد               ر أن يمسّ البوق من غي اب         . من النهار ضرب ب دّه في ب رازي لا ينبغي ع ال ال ا ق ذا آم وه
ا            السحر، لأ  در عليه ا ق ذا فنشاهد       . )٤١(نّ له أسباباً معلومة يقينية، من اطلع عليه ا في عصرنا ه أمّ

  .مثلها وأآثر غرابة حتى في لعب الأطفال
ة                        : سادساً دة المزيل ة المبلّ ه بعض الأدوي أن يجعل في طعام ة، آ تعانة بخواص الأدوي سحر الاس

ا               ة له ة أو الأشربة أو الأطعم أثير في مزاج الإنسان، وتحدّث القرافي       للعقل، فإنّ بعض الأدوي ت
ارة    ) بالسيمياء(عن هذا النوع في فروقه وسمّاه        دهن            "وهو عب ا يرآب من خواص أرضية آ عم

  .)٤٢("خاص، أو مائعات خاصة توجب تخيلات خاصة
د عرف الاسم الأعظم، وأنّ                   : سابعاً ه ق دّعي الساحر أو المشعوذ أن ب، وهو أن ي ق القل سحر تعلّ

ه               الجن يطيع  د أن ز، اعتق ل التميي ونه وينقادون له، فإذا اتفق أن آان السامع لذلك ضعيف العقل، قلي
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تدّ الخوف ضعفت                      ا اش ة، وآلم حق، وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخاف
  .القوى الحاسة، فحينئذٍ يتمكن الساحر من أن يفعل ما يشاء

اً  ر     : ثامن اس، ذآ ين الن ة ب عي بالنّميم ر      الس ن آثي الرازي واب اء، آ ن العلم د م ر واح ك غي ذل
ا، والبلاغات   : "والجصّاص الذي يقول  فضرب آخر من السحر، وهو السعي بالنميمة والوشاية به

  .  )٤٣("والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك عام شائع في آثير من الناس
داً           : تاسعاً ال             ما يقوم به الحاوي أو الساحر من أعمال معتم ة، فيتّخذ من الكلام أو الأفع ى الخفّ عل

  .والحرآات ستاراً يحجب به أعين الناس وعقولهم عمّا تفعله يداه من حيل
ع                      : عاشراً ا لا يضرّ ولا ينف ا مم ا إليه ائم وم ة والتم ما يقوم به بعض المشعوذين من صنع الأحجب

  .بداية، لكن أثره فيما يحدثه من أثر نفسي عند المتعاملين به
النوع                      هذه وم السحر آ ه مفه اء، ويلاحظ أنّ بعضها لا يتناول  أشهر أنواع السحر آما ذآرها العلم

ال                     واع السحر، فق : الخامس والثامن، وإلى ذلك نبّه ابن آثير بعد أن لخّص ما ذآره الرازي من أن
دارآها، لأنّ ا                      ة م ن السحر للطاف ذآورة في ف لسحر  إنّ الرازي قد أدخل آثيراً من هذه الأنواع الم

  .)٤٤(في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه
  :، وهي)٤٥(وقد لخّص ابن عاشور أصول السحر في ثلاثة فقط

حور       -١ اهدها المس وابق ش ن س حور، وم س المس ي نف حور، لضعف ف ي المس ي ف أثير النفس الت
الى              ال تع ا في سحرة فرعون، ق ه، آم خّر ل ه الساحر سُ إذا توجه إلي دها، ف سحروا  : ((واعتق

  )). الناس واسترهبوهمأعين 
ول      -٢ ي العق ؤثرة ف اقير الم ق، أو العق ية الزئب ياء، آخاص ة للأش واص الطبيعي تخدام الخ اس

  )).إنّ ما صنعوا آيد ساحر: ((والأجسام، على تفاوت في تأثيرها، وإليه الإشارة بقوله تعالى
اد متح   -٣ ل الجم ى يخيّ وّج، حت ة والتم ة الحرآ رعة وخفّ تخدام الس عوذة واس ذا  الش ى ه اً، وإل رّآ

  )).يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى: ((الإشارة بقوله تعالى

  الاعتقاد بالتنجيم والسحر
ى                      ائر الحوادث الأرضية، سيطر عل اس، وس اة الن إنّ الاعتقاد بتأثير الكواآب في السماء، في حي

ا                ى يومن ذا   أذهان العوام والمفكّرين على حدّ سواء، عبر تاريخ البشرية الطويل وحت الحاضر، وه
رف     ة، عُ ن الكهان اً م اً خاص د نوع اد ولّ التنجيمالاعتق ي    ب يحدث ف ا س ى الكشف عمّ ي إل ، يرم

ة   وم وأوضاعها المختلف ات النج ة حرآ تقبل بملاحظ ون . المس زعم المنجّم ن  "وي د م ل واح أنّ آ
م  ماة باس يّارة، وآل مجموعة من مجموعات النجوم المس ة والس روج(الكواآب الثابت از يم) الب ت

بنوع خاص من التأثير في مقدّرات الإنسان، ولذلك صاروا يرصدون حرآات النجوم، ويتتبّعون             
اة                   ة، وفي حي حرآاتها المختلفة، في معرفة ما سيحدث من الشؤون، في حياة الدول والأمم من جه

  .)٤٦(الأفراد الذين يولدون في آل دقيقة وساعة من آل يوم من جهة أخرى
ة                  وممّا يلفت النظر أ     ل جامع ات، مث درّس في بعض الجامع ة آانت ت ادرو (نّ النجام ة  )ب ، وجامع

يلادي        ) ميلانو( رن السادس عشر الم ى أواخر الق اً   . الإيطاليتين، واستمر ذلك حت ونجد أنّ مؤرّخ
ودن  و جان ب اريخ وه فة الت اء فلس دّ من آب ياً يع ـه عن )م١٥٩٤ت(فرنس ي بعض آتب ، يتحدّث ف
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يئة االله،          التنبؤ، ويرى أنّ أحوال   د مش ع الحرآات السماوية بع ائر أحوال البشر، تتب ل س الدول مث
  .)٤٧(ويأتي بأمثلة عديدة وتفاصيل آثيرة عن تأثير الأجرام السماوية في سير الحوادث التاريخية

ي                 السحرأما   رة، الت رآن الكثي ، فالاعتقاد به أيضاً صاحَب الاعتقاد بالتنجيم، تُنبئ عن ذلك آيات الق
ذين     : ((ى معرفة السحر عند الشعوب في سائر الحقب التاريخية، قال تعالى          تشير إل  آذلك ما أتى ال

ون   احر أو مجن الوا س ول إلاّ ق ن رس بلهم م ن ق ذاريات)). (م دة  ). ٥٢/ال ات عدي اك آي ا أنّ هن آم
تتحدث عن السحر والسحرة، آما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وحسبنا من ذلك سحر            

ائل متنوّعة تتّصل        أهل بابل ال   رون مس ذي أشار إليه النص القرآني في سورة البقرة، وذآر المفسّ
  .بهذا النص الكريم، وفيما يلي نلقي نظرة سريعة عليها

  تفسير آيات السحر من سورة البقرة
اب االله                              (( اب آت وا الكت ذين أوت ق من ال ذ فري م نب ا معه د االله مصدّقاً لم ولما جاءهم رسول من عن

ليمان                      وراء ظهو  ر س ا آف ليمان، وم ك س ى مل ياطين عل وا الش رهم آأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتل
اروت،                    . ولكن الشياطين آفروا   اروت وم ل ه ين بباب ى الملك زل عل ا أن اس السحر، وم يعلمون الن

ين المرء                         ه ب ون ب ا يفرق ا م وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلّمون منهم
وا          وزوج د علم نفعهم، ولق ا يضرهم ولا ي ه، وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله، ويتعلمون م

انوا يعلمون                       و آ ه أنفسهم ل ا شروا ب ئس م م   . لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولب و أنه ول
  ).١٠٣-١٠٢/البقرة)). (آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خير لو آانوا يعلمون

الى أنّ من                        يرى ابن تيمية   ر سبحانه وتع د أخب اطي السحر، فق  أنّ هذه الآية هي الأصل في ذم تع
  . )٤٨(اعتاض بذلك، يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة، وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنيا

ة            -آما قلنا –ورد ذآر السحر     ات الكريم ذه الآي ر أنّ ه ريم، غي رآن الك  في أآثر من موضع في الق
ا،                   تعدّ عمدة الأحكا   ا، والنظر فيه ا من الوقوف معه دّ لن اب االله، فلا ب م التي تتعلّق بالسحر في آت

  .والتعرّف على معانيها ومدلولاتها

  مناسبة الآيات لما قبلها -
ى                   وردت هذه الآيات في سياق ذآر قبائح أفعال اليهود، فقد ذآرت أنهم نبذوا آتاب االله، وأقبلوا عل

دوا آل               السحر، ودعوا الناس إليه، وذلك أنّ      رة، وفق  اليهود حين تردّوا مادياً وخلقياً إلى درجة آبي
ى السحر والشعبذة                    أوا إل رّدهم لج يههم وتش رهم وت فضيلة، نتيجة استعبادهم وأسرهم وجهلهم وفق
ر                     ؤ بمصائرهم من غي أنهم يستطيعون التنب والعرافة والدجل وغيره، وراحوا يخادعون أنفسهم ب

ل، فأضلّتهم الش  قّة ولا عم ليمان، مش يّ االله س ى نب بوا السحر والطلمسات إل ياطين وأغوتهم، فنس
ذا   هم له لموا أنفس ة للسحر والشعوذة، فأس واه الخارق ريض، وق ه الع ديناً بملك ان م ه آ وا أن وزعم
م عن آل                     وراة، وصمّوا آذانه الزعم، وشرعوا يزاولون السحر وفنونه، مما أسفر عن إهمالهم الت

  .)٤٩(دعوة إلى هدى االله

  ب النزولسب -
  : ذآر ابن الجوزي في سبب نزول هذه الآيات قولين

ابهم،          : أحدهما أنّ اليهود آانوا لا يسألون الرسول صلى االله عليه وسلم عن شيء من التوراة إلاّ أج
  . فسألوه عن السحر وخاصموه به، فنزلت هذه الآيات
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ن داود     ألا ت: أنه لما ذآر سليمان في القرآن، قالت يهود المدينة     : الثاني زعم أنّ اب د، ي ون لمحم عجب
ة             ذه الآي ا تشير      ). ٥٠(آان نبيّاً؟ واالله ما آان إلاّ ساحراً، فنزلت ه ة مع سبب نزوله والآي

ى بيت                      ن داود ينتسب إل ليمان ب ائح والجرائم، فمع أنّ س إلى ما درج عليه اليهود من القب
ا    فيه النبوة والملك والسمعة الحسنة، اجتمعوا على إشاعة تلك الأ         ه، يبثونه آاذيب من حول

  :في العامة، ليتحقق لهم أمران
د أهل                 : الأول نسبة سليمان إلى السحر والكفر، لتبرير ما هم عليه من الفظائع، ولتشويه سمعته عن

  .ذلك الزمان، لتنقيص سمعة خلفه من أبنائه
اني قّ عصا الطا: الث ى ش ه عل ليمان وابن ك س تعظمون مل انوا يس ذين آ ة ال أنّ تشجيع العام ة، ب ع

ا                     ه طالم وا فعل م يستطيعون أن يفعل سليمان ما تمّ له الملك إلاّ بتلك الأسحار والطلاسم، وأنه
  .)٥١(ظفروا بها

  بيان معاني الآيات
ود في                           ائح اليه لم في سياق ذآر بعض قب ه وس جاءت هذه الآيات تسلية لرسول االله صلى االله علي

ه،   عدم أخذهم بما انطوى عليه آتاب االله من التبش      ان ب ير بنبوة محمد وصفته، وتوجب عليهم الإيم
ه آلام       . فجحدوا وأصروا على إنكار نبوته  أنهم لا يعلمون أن اب االله وراء ظهورهم آ وطرحوا آت

د                      ياطين في عه ا الش االله أو أنه صدق وحق، واتبعوا طرق السحر والشعوذة التي آانت تحدثهم به
وراة  نفسها         وهم في ذلك مخالفين لما جاء     .)٥٢(ملك سليمان  ليمان       )٥٣( في الت الوه عن س ا ق ، وأن م

تنزيه لسليمان عن عمل السحر      "   وما آفر سليمان  "ففي قوله تعالى    . أنه آان ساحراً غير صحيح    
ه              . )٥٤(وتنفير للناس من السحر    ان من أجل العمل ب فالآيات تدل على أن تعلم السحر آفر سواء أآ

زوجين،      -آما يرى بعض المفسرين   -لسحرإن أقصى تأثيرات ا   . )٥٥(أو لدفع أذاه    هي التفريق بين ال
ى تحصل                     ة حت ل والنميم اع الحي إما باستعمال مفسدات لعقل أحدهما حتى يبغض صاحبه، أو باتب

  .)٥٦(الفرقة بينهما
ه بالضرر                          ود علي ى العكس، يع ل عل النفع، ب ى صاحبه ب ود عل ى أن السحر لا يع وتدل أيضاً عل

وا         . )٥٧(خرة  والخسران في الدنيا والآ    د  واتّق وأخيراً فإن الآيات ترشد إلى أن اليهود لو آمنوا بمحم
ع                ر من آل نف االله فلم يقدموا على إنكار ما بشّرت به آتبهم لكانت لهم مثوبة من عند االله، وهي خي

ارف،            : "حملهم على المكابرة، قال الطبرسي     ول أصحاب المع ى بطلان ق وفي هذه الآية دلالة عل
  . )٥٨("لك العلم عنهملأنه نفى ذ

  دلالات الآيات وإشاراتها
ع        :عدم فلاح الساحر  : أولاً كّ ضرر السحر، وأنّ من اتّب  بيّنت الآية الكريمة بما لا يدع مجالاً للش

ارة الخاسرة  ذه التج اطى ه ذم الصريح لمن تع ا ال دنياه، إذ فيه ه ب اع آخرت د ب ه فق ا . طرق ذا م وه
ا              : ((ه تعالى صرح به ابن تيمية، إذ يرى أنّ قول        ليمان، وم ك س ى مل ياطين عل وا الش واتبعوا ما تتل
و                  -إلى قوله –آفر سليمان ولكن الشياطين آفروا       ر ل د االله خي ة من عن وا لمثوب وا واتق  ولو أنهم آمن

ر          )). آانوا يعلمون  د أخب ة بسيطة فق افع دنيويّ ى من صريح في ذم من يتعاطى السحر للحصول عل
بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة، وإنما يرجو بزعمه نفعه في سبحانه وتعالى أن من اعتاض  

ال                      ل الرياسة والم ا مث ق بالكواآب وغيره ه من السحر المتعل وأنّ . الدنيا، آما يرجون بما يفعلون
ألا إنّ أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم    : ((الإيمان والتقوى خير لهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى        
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وآذلك مكنّا ليوسف في الأرض،       : ((وقال في قصّة يوسف   )). ين آمنوا وآانوا يتّقون   يحزنون، الذ 
ر                     نين، ولأجر الآخرة خي يَتَبَوَّأُ منها حيث يشاء، نُصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحس

ين        ). ٥٧/يوسف)). (للذين آمنوا وآانوا يتّقون    ؤمنين المتّق ر للم فأخبرت الآيات أنّ أجر الآخرة خي
  .)٥٩("مما يعطون في الدنيا من الملك والمال آما أعطي يوسف عليه السلام

ه                   لاح؛ لأن وز والف اس عن أسباب الف د الن ويرى ابن تيمية أنّ الساحر من أي نوع آان سحره، أبع
ة في            ر آي مجانب للإيمان والتقوى، وقد أخبر سبحانه سوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غي

الى    الدنيا والآخرة،    ال تع ى        : (( ولهذا ق ح الساحر حيث أت وب،        )). لا يفل ال المطل ذي ين ح ال والمفل
  .)٦٠(وينجو من المرهرب

اً اس بالباطل: ثاني وال الن ل أم ا : أآ ان أقبحه ا آ اس بالباطل، وربّم وال الن دّدت صور أآل أم تع
ع أو دفع الضرر    من الناس في الأزمان المتعاقبة معرفة الغيب والقدرة على جلب النف           ادعاء طائفة 

ة من                      دة في نفوس فئ ذا أيضاً، بسبب ضعف العقي ا ه نهم في زمانن عنهم، وهذا ما نراه قد فشا بي
ى أآل               اس، وتجرءوا عل ول الن ذين استخفّوا عق ا، أو ال الناس، سواء الذين جروا خلفها اعتقاداً به

أآلوا  : ((قال تعالى أموالهم بالباطل، مع أنّ آتاب االله ناطق بتحريم ذلك في أآثر من موضع،               ولا ت
ل  نكم بالباط والكم بي ل))أم ل،      : ، والباط ن البط و م ي، وه يء حقيق ه ش ي مقابل ن ف م يك ا ل و م ه

ه،                      ل، ورضا من يؤخذ من ال دون مقاب والبطلان الضياع والخسارة، فقد حرّمت الشريعة أخذ الم
افع        يد رضا     . وآذلك إنفاقه في غير وجه حقيقي ن ال رش وهم    : "ق ولات   ومن هؤلاء الم ين باعة الت

ع            .. ، والتمائم والعزائم  )٦١(والتناجيس وقد آنّا نسمع عن رؤساء بعض النصارى نحو هذا، في بي
ى                      براً بشبر حت ننهم ش ا س د اتّبعن ا ق ا أنن ى علمن نهم، حت داديس، فنسخر م مّونها الق العبادة التي يس

 إلى ابن تيمية، عن      وتكشف بعض الأسئلة التي وجّهت    ). ٦٢"(دخلنا في جحر الضب الذي دخلوه     
م                 ه عن حك اس ل ك سؤال الن ا بعض أهل عصره، ومن ذل مثل هذه الحالة السيئة التي وصل إليه
زعم                اء، وي دهم النس ا، وتجلس عن ى الطرق، وفي الحوانيت وغيره ذين يجلسون عل المنجّمين ال

ي               ى صناعة التنج ون   هؤلاء المنجّمون أنهم يخبرون بالأمور المغيبة، معتمدين في ذلك عل م، ويكتب
رهم،           م وغي حر لأزواجه اء الس ون النس م، ويعلم ون الطلاس حرون ويكتب اق، ويس اس الأوف للن
ويجتمع النساء والرجال على أبواب الحوانيت بسبب ذلك، وربما آل الأمر إلى غير ذلك من إفساد    

م بالسحر والكواآب، وإعراضهم ع                ق همجه اس، وتعلّ د الن ن النساء على أزواجهن، وإفساد عقائ
وازل  وادث والن ي الح ه ف ـل علي ل، والتوآّ ى  ).٦٣(االله عز وج دلّ عل ؤال ي ذا الس ي ه ا ورد ف وم

ات                         د بعض الفئ وم عن راه الي ا ن د م افتتان الناس آنذاك بالتنجيم والشعوذات، وهو يشبه إلى حد بعي
بهم وإن بع               دت في المجتمعات الإسلامية، وازدحام الناس على أبواب السحرة والمشعوذين، أو طل

  . دارهم
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وال                    ذل الأم وقد أفتى ابن تيمية بحرمة صناعة التنجيم، وحرمة أخذ الأجرة عليها، آما أنه يحرم ب
ى تحريم        . لهم، ولا يجوز تأجيرهم الحوانيت وغيرها لهذه الصنعة         ة عل ة الدالّ د أن ساق الأدلّ وبع

ال   ب، ق اء الغي مّيات أدعي ن مس ا م ة وغيره يم والكهان حر والتنج د ت: "الس اه أنّ وق ا ذآرن يّن بم ب
ى الملاّك             الأجرة المأخوذة على ذلك، والهبة، والكرامة، حرام على الدافع، والآخذ، وأنّه يحرم عل
ذه           والنظّار والوآلاء إآراء الحوانيت المملوآة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفسّاق به

  .)٦٤("ت الملعونالمنفعة، إذا غلب على ظنّهم أنهم يفعلون فيها هذا الجب
ول              ويجب  : "ويرى أنه يجب محاربة هؤلاء المفسدين على مختلف الصعد، الرسمية والشعبية، يق

على ولي الأمر وآل قادر السعي على إزالة ذلك، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات،          
اهون    ((: أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك، وإن لم يفعل ذلك، فيكفيه قوله تعالى              آانوا لا يتن

م          : ((وقوله تعالى ). ٧٩/المائدة)). (عن منكر فعلوه   ولهم الإث لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن ق
حت م الس دة)). (وأآله اع    ) ٦٣/المائ حت بإجم أآلون الس م، وي ون الإث ين يقول ؤلاء الملاع إنّ ه ف

ال    المسلمين، وثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم برواية الصدّيق عنه           ه ق اس إذا رأوا     : " أن إنّ الن
، وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث، )٦٥("المنكر ولم يغيّروه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه   

صلاة االله   –فهل آانت بعثة الخليل     ! سوس الملك، وأعداء الرسل، وأفراخ الصابئة عباد الكواآب؟       
اء               إمام الحنفاء إلاّ إلى سلف هؤلاء؟ فإنّ       -وسلامه عليه  ك هؤلاء، وعلم ان مل ان آ ن آنع  نمرود ب

ذا الصنف                          ان في غالب الأمر إلاّ عن رأي ه دت الأوث الصابئة هم المنجّمون ونحوهم، وهل عب
  . )٦٦(الخبيث، الذين يأآلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل االله

بيل االله               ه لمن     وعدّ ابن تيمية محاربة طائفة الدجّالين هذه من أفضل الجهاد في س ك في جواب ، وذل
لّ أخذ          سأله عن صناعة التنجيم، والاستدلال بها على الحوادث، هل هو حلال أم حرام؟ وهل يح

  الأجرة وبذلها أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر منعهم؟
ذلك،                 فأجاب بأنّ ذلك محرّم بإجماع المسلمين، وآذا أخذ الأجرة عليه، ويجب منعهم من الجلوس ل

  . )٦٧( يكروهم، والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل االلهومنع الناس أن
ال الشيطانية، أن يأخذوا                         ذه الأعم ديّن، ولا يتورّعون عن ه ى الت ويحذّر بعض الذين ينتسبون إل

وجملة القول أنّ عمل هؤلاء    . )٦٨())…ولما جاءهم رسول من عند االله       : ((بنصيب من قوله تعالى   
شّ       لا يقرّه الشرع، وواجب الع     ام والغ لماء تحذير العوام، لأنّ الجاهل بالشرع، عرضة لقبول الإيه

  .من الدجالين والمحتالين، وتبصير الناس بالدين يحول دون وقوعهم في حبائل المشعوذين
ود،          : الأنبياء ليسوا سحرة  : ثالثاً ة من خصال اليه ة أيضاً عن خصلة عجيب أخبرتنا الآيات الكريم

اب االله، وط  ذهم آت ي نب ا    وه اعهم م عوذة، واتب حر والش ى الس الهم عل ورهم، وإقب ه وراء ظه رح
ه             امهم ل ه، واته ة علي اس من دعاوى مكذوب يقصّه الشياطين عن عهد سليمان، وما يضلّلون به الن
ان ساحراً                      ه آ ليمان أن رآن عن س بالسحر، وأنّ ملكه قام على أساس السحر والطلمسات، فنفى الق

ليما     : ((بقوله تعالى  ر س ا آف اس السحر            وم روا يعلمون الن ياطين آف ي   )). ن ولكن الش ال القرطب : ق
ان السحر                             " ا آ ى السحر، ولم بته إل ود نس ر، ولكن اليه ى الكف به إل داً نس ولم يتقدّم في الآية أنّ أح

ر          ى الكف به إل ة من نس ود        ). ٦٩"(آفراً، صار بمنزل ه أضافت اليه ذي لأجل واختلف في السبب ال
م، ويرجع الطبري ذلك إلى أنّ من اشتغل بالسحر من اليهود ورآب        السحر إلى سليمان عليه السلا    

ه                    ادّعوا أن زل االله في السحر، ف ا أن ما حرّم االله، أراد تزيين عمله وتبريره عند الذين لا علم لهم بم
ليمان أن يكون ساحراً أو       سخّر الإنس والجن والشياطين وسائر خلق االله بالسحر، فنفى االله عن س
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ا       -في عملهم بالسحر –هم أنهم إنما اتبعوا     آافراً، وأعلم  ليمان، دون م د س ياطين في عه ه الش  ما تلت
ره            اع أم ك،               )٧٠(آان سليمان يأمرهم من طاعة االله واتب ي تثبت ذل ار الت ار والآث مّ ساق الأخب ، ث

  : نذآر منها
ياطين من السحر، فيأ             :  ما جاء عن سعيد بن جبير قال       - دي الش خذه،  آان سليمان يتتبع ما في أي

ى الإنس         دنت إل ه، ف ياطين أن يصلوا إلي در الش م تق ه، فل ي بيت خزانت ه تحت آرسيه ف فيدفن
الوا                  : فقالوا لهم  ك؟ ق ر ذل اح وغي ياطين والري ه الش ليمان يُسخّر ب ان س ذي آ م ال : أتريدون العل

الوا  م، ق وا         : نع تخرجوه فعمل س، فاس تثارته الإن يه، فاس ت آرس ه وتح ت خزانت ي بي ه ف فإن
  ).٧١(به

ال    - ك الكتب تحت آرسي                        : وعن قتادة ق م دفنت تل ا سحر وشرك، ث اً فيه ياطين آتب آتبت الش
ال االله  ! هذا علم آتمناه سليمان: سليمان، فلما مات سليمان استخرج الناس تلك الكتب، فقالوا     فق

اس،    ..)) واتبعوا ما تتلوا الشياطين  : ((تعالى ا الن الآية، وفي رواية أنهم استخرجوها، وعلّموه
أ ن           ف رأه م ليمان وب ه س ذر االله نبي ه، فع تأثر ب ليمان ويس ه س ان يكتم م آ ذا عل خبرهم أنّ ه
ى السحر           ).٧٢(ذلك ام عل ليمان ق ك س كّ أنّ  . ويلاحظ أنّ أآثر الروايات تشير إلى أن مل ولا ش

ي                    دجالين من بن ه بعض ال ا اختلق هذه الأوهام والأآاذيب على نبيّ االله سليمان عليه السلام مم
  .إسرائيل

وه من                    ا زعم ولا يبعد أن يكونوا وَسْوَسُوا بذلك إلى بعض المسلمين، وربما صدقوهم في بعض م
ه     . حكايات السحر، وآذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر   ا انتحل ى م اً عل يقول الشيخ رشيد معلّق

ك     ر مكذوب                 : "الدجالون في ذل ر السحر والكف ه من خب ليمان وملك ى س الوه عل ا ق كّ أنّ م ، ولا ش
اء،     ى الأنبي اس عل ؤلاء الن راه ه ا افت ر بم ا، لنعتب الى علين ه االله تع د قصّ واء، وق ل الأه راه أه افت

  .)٧٣("وبترجيح من خلفهم الاشتغال بذلك، على الاهتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم
وارثهم   اس ت ين الن ذيعوا ب ى أن ي ود عل ات من حرص اليه ه الآي ا تشير إلي ذي يلفت النظر م وال

وا للسحر                 الس ك أن يجعل اروت، وقصدهم من ذل اروت وم حر عن سليمان، ونسبته إلى الملكين ه
ي يتحاشى                       رار، مع أنّ السحر من الأمور الت ة الأب سنداً صحيحاً، مرفوعاً إلى الأنبياء، والملائك

  . )٧٤(عنها مقام الأنبياء والملائكة
الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء آان أما الأحكام التي هي من جنس السحر فمن : "يقول ابن تيمية 

أنواع   -أي لسليمان –لما سخر االله له     : "ويضيف". ساحراً  الجن والإنس والطير زعم قوم أنّ ذلك ب
ه االله عن   اً، فنزّه ل حكيم اً ب ه نبي ود والنصارى لا يجعلون ن اليه ى أن طوائف م من السحر، حت

  .)٧٥("ذلك
ى ال  اهر عل نيع ظ ن تش ات م ي الآي ا ف ع م ن وم ؤمنين م ذير الم ه، وتح اء من ة الأنبي سحر، وتبرئ

دجّالين              ى بالمشعوذين وال ول  . الوقوع فيه، رأينا المجتمع الإسلامي، في عصوره المتعاقبة، يبتل يق
اً       : "الشيخ رشيد  ون خطوط اماً وعزائم، ويخطّ ون أقس وم، يتل وإنك لترى دجاجلة المسلمين إلى الي

سّ          وطلاسم، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعه      وده، ويزعمون أنها تقي حاملها من اعتداء الجن، وم
  .)٧٦("العفاريت
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ول                  لم ويق ه وس ي صلى االله علي ى النب ريخ        : ومنهم من يكذب عل العقرب والم ان ب ه آ . )٧٧(إنّ نجم
ال            ه ق د  . )٧٨("لا تسافر والقمر في العقرب     : "وينسب بعضهم إلى النبي صلى االله عليه وسلم أن وق

  .)٧٩(مزاعم، وقال في هذا الحديث بأنّه آذب مختلق باتفاق أهل الحديثردّ ابن تيمية هذه ال
ه                    م يتابعون التنجيم، وأنه د اشتغل ب ويزعم بعض هؤلاء الدجاجلة أنّ نبي االله إدريس عليه السلام ق

ة                         . في هذه الصنعة   ن تيمي رى اب د انب اء االله، وق ى أنبي راء عل ب، وافت ذا رجم بالغي ولا يخفى أنّ ه
  : )٨٠(لقول، وردّه من وجوهلأصحاب هذا ا

ا في الأمر    . هذا القول قول بلا علم، لأنّ هذا لا يُعلم إلاّ بالنقل الصحيح، ولا سبيل إليه     -١ وغاية م
  .ويزعمون أنه إدريس) هرمس الهرامسة(أنّ في آتبهم 

ة               -٢ وم النبوي ين في ح  . إذا سلمنا أنّ أصله مأخوذ عن إدريس، فإنه آان معجزة له، وعلماً من العل
  .أنّ هؤلاء يحتجّون بالتجربة والقياس، لا بأخبار الأنبياء

ذب           -٣ ن الك ه م ديل، وفي ر والتب ن التغيي ه م د لحق اء، فق ن الأنبي أخوذاً ع ذا م ان بعض ه إن آ
ل      والأباطيل، أضعاف ما هو مأخوذ من ذلك النبي، ذلك أننا نقطع أنّ االله أنزل التوراة والإنجي

زل               : ((مرنا بالإيمان بها  والزبور آما أنزل القرآن، وأ     ا أن ا، وم زل إلين ا أن االله، وم ا ب قولوا آمن
ي   ا أوت ي موسى وعيسى، وم ا أوت باط، وم وب والأس ماعيل وإسحاق ويعق راهيم وإس ى إب إل

لمون    ه مس ن ل نهم ونح د م ين أح رّق ب م، لا نف ن ربه ون م رة)). (النبيّ ك ). ١٣٦/البق ع ذل وم
ق،                 أخبرنا أنّ أهل الكتاب حرّفوا وبدّلوا،      وحي المحقّ ذه حال ال ـت ه إذا آان وا، ف ذّبوا وآتم  وآ

ة النجوم،                            ق من نقل ا أوث س، ونقلته داً من إدري ا أقرب عه ا إلين اً، مع أنه والكتب المنزلة يقين
وأبعد عن الكفر باالله ورسوله واليوم الآخر، فما الظن بهذا القدر إن آان فيه ما هو منقول عن   

  إدريس؟
ال             وثبت في الحديث الصحيح ع     ه ق لم أن ه وس ي صلى االله علي اب فلا     : "ن النب إذا حدثكم أهل الكت

م واحد، ونحن                  ا وإلهك تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا، وأنزل إليكم، وإلهن
ه الحق،             . )٨١("له مسلمون  م أن فإذا آنّا فيما يحدثنا به أهل الكتاب مأمورين أن لا نصدق إلا بما نعل

ا لا   ول عن      آم ه منق ا يزعمون أن ه باطل، فكيف يجوز تصديق هؤلاء فيم م أن ا نعل نكذب إلا بم
  إدريس عليه السلام؟

دار الأفلاك والكواآب، وصفاتها،        : حساب، وأحكام: النجوم نوعان -٤ ة أق و معرف أمّا الحساب فه
ذا  ومقادير حرآاتها، وما يتبع ذلك، فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه، فإن آان أصل    ه

ول بعضهم                     ا يق ك، آم ة ذل م بحقيق ن، واالله أعل ذا ممك إنّ أصل الطب     : مأخوذاً عن إدريس فه
  .مأخوذ عن بعض الأنبياء

احراً،   ان س اء آ ي من الأنبي ون نب ع أن يك ن الممتن ن جنس السحر، فم ي هي م ام الت ا الأحك وأم
 ورسوله، ينزه أنبياء االله وسائر أنواع السحر التي يذآرونها، لا تخلو من شرك، وآل من آمن باالله           

ه    . عن علمه أو عمله أو الأمر به      ليمان علي ى س وما إضافة ذلك إلى بعض الأنبياء، إلا آإضافته إل
ه                    أنواع من السحر، فنزّه ان ب ك آ وم أن ذل زعم ق ر، ف السلام لما سخّر االله له الجن والإنس والطي

ياطين       : ((االله عن ذلك، فقال تعالى     وا الش ليمان ولكن              واتبعوا ما تتل ر س ا آف ليمان وم ك س ى مل عل
  )).الشياطين آفروا يعلّمون الناس السحر
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ة من           اء، ويسوق أمثل ى الأنبي ويمضي ابن تيمية في ذآر تهافت أدلة المنجمين، في نسبة علمهم إل
ي طالب من          ن أب ي ب ى عل التاريخ الإسلامي فيما نسب إلى بعض الأئمة وآذب عليهم، إذ نسب إل

ة     أنواع الكذب م   ا لا يجوز نسبته إلى أقل المؤمنين، حتى أضافت إليه القرامطة والباطنية والخرمي
  .والمزدآية مذاهبها التي هي من أفسد مذاهب العالمين، وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه

ره من                               ى إدريس وغي ا يضاف إل نة، فكيف الظن بم بعمئة س ل من س فإذا آان ذلك وغيره في أق
ل                الأنبياء، من  ك والمل وّع الحدثان، واختلاف المل ان، وتن  أمور النجوم والفلسفة، مع تطاول الزم

ن   ا لا يحصى م ى م ك عل تمال ذل ان، واش ة وبره ك من حج ة ذل ين حقيق ن يب دم م ان، وع والأدي
  .)٨٢(الكذب والبهتان؟

ء إلى أنّ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلما هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع؟  : رابعاً
السحر حقيقة، وأنه تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر، وأنّ النفوس الساحرة          

ب  لفنا–مرات ا أس لاك   -آم ى الأف ه إل حر بالتوج ال بالرياضة، ورياضة الس ب تن ذه المرات  وأنّ ه
ـان      ذا آ ادة، وله رون    والكواآب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعب راً، وي  السحر آف

  .أنّ الساحر يقدر على الأفعال الغريبة، فيطير في الهواء ويصوّر المرء بغير صورته
ويرى المعتزلة وبعض أهل السنّة أنّ السحر لا حقيقة له، وإنما هو خداع وتمويه وإيهام وتضليل،                

رازي من الح                 و بكر ال افعية، وأب تراباذي من الش ر الاس و جعف ن حزم    وإلى هذا ذهب أب ة، واب نفي
الى ه تع تدلّوا بقول رهم، واس ا تسعى: ((الظاهري وغي ن سحرهم أنه ه م ل إلي ه)). (يخيّ ، )٦٦/ط

  .وأدلّة أخرى نذآر بعضها بعد قليل
زوج                ين ال ة ب ه من التفرق ر االله ب ا أخب ر مم ى أآث در عل وذهب بعض العلماء إلى أنّ الساحر لا يق

ذم          ك في معرض ال ه،        وزوجته، لأنّ االله ذآر ذل ة في تعليم ا هو الغاي يّن م فيتعلّمون  ( للسحر، وب
  .)٨٣(ولو آان يقدر على أآثر من ذلك لذآره) منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه

ى سعي                            ا إل ى مواطأة، وإم ا إل د، وإم ة في الي ه وخفّ أمّا الفريق الثاني فيرجع السحر إما إلى تموي
ام الأخرى           ونميمة، ولا يرون الساحر يقدر على شيء مما         يثبته له الآخرون من التأثير في الأجس

  : دون مادة، أو خلق الجسم والحياة والطعم وما إليها، مما لا يقدر عليه غير االله تعالى، ومن أدلتهم
ك          " - در ذل وان، لق اة والأل ق الجسم والحي ى خل در عل اس من يق ي الن ا أن يكون ف و جوّزن ا ل أن

ى     الإنسان على تحصيل الأموال العظيمة   دّعي السحر يحصل عل  من غير تعب، لكنّا نرى من ي
اء            وم من الكيمي -الحقير من المال بجهد جهيد، فعلمنا آذبه، وبهذا الطريق نعلم فساد ما يدّعيه ق

ذهب            -أي تحويل بعض المواد إلى ذهب      ر ال ـوا غي ة أن يقلب بعض الأدوي نهم ب و أمك ول ل ا نق  لأن
قّة  ذهباً، لكان إما أن يمكنهم ذلك بالقلي   ل من الأموال، فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المش

وك      روا للمل ب أن يظه ان يج رة، فك وال الخطي ام والأم الآلات العظ نهم إلا ب ة، أو لا يمك والذلّ
تم إلا                        ذي لا ي بلاد ال تح ال المتمكنين من ذلك، بل يجب أن يفطن الملوك لذلك، لأنه أنفع لهم من ف

ذا                بإخراج الأموال والكنوز،     اد ه ى فس ة عل ك دلال م عن ذل وفي علمنا بانصراف النفوس والهم
  .)٨٤("القول

دّعون                : "وقال أبو بكر الجصّاص    ا ي ة لم ل لا حقيق وحكمة آافية تبيّن لك أنّ هذا آلّه مخاريق وحي
دّعون،                           ي ي ع والضرر من الوجوه الت ه من النف ا يدّعيان ى م درا عل و ق زم ل لها، أنّ الساحر والمع

اس             وأمكنهما ا  ات والسرقة والإضرار بالن لطيران والعلم بالغيوب، وأخبار البلدان النائية، والخبيئ
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دان           ى البل ة عل وز، والغلب ك، واستخراج الكن من غير الوجوه التي ذآرنا، لقدروا على إزالة الممال
روه،   ن قصدهم بمك وا عمّ وء، ولامتنع هم الس ا مسّ روه، ولم دؤونهم بمك ث لا يب وك بحي ل المل بقت

اس                  ولا ذلك أسوأ الن دّعون ل ان الم ذلك، وآ م يكن آ إن ل اس، ف دي الن ستغنوا عن الطلب لما في أي
  .)٨٥("حالاً، وأظهرهم فقراً وإملاقاً، علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك

ذه         : فلقائل أن يقول  : "ويجيب الرازي عن هذا بقوله     أنّ ه ول ب الكلام في الإمكان غير، ونحن لا نق
ا                     الحالة حاصلة   لكل أحد، بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلاّ في العصور المتباعدة، فكيف يلزمن
  . )٨٦("ما ذآرتموه؟

ي أقيمت             دعوى الت نهض بال وإذا أمعنا النظر في أدلة النافين والمثبتين لحقية السحر، وجدناها لا ت
ن يقوم به الساحر آقول إذا ما استثنينا الأقوال المفرطة في ما يمكن أ        –عليها، وقد يستطيع الباحث     

 يستطيع أن يجمع -القرطبي أنه يمكنه إزالة العقل وتعويج عضو وغير ذلك مما لا يستطيعه البشر        
ا أهل                ة يعرفه اقير وأدوي ك بواسطة عق كّ في ذل بين القولين، بأنّ بعض أنواع السحر مؤثرة لا ش

ذا      هذه الصنعة دون غيرهم، وبعضها الآخر يعتمد على التمويه والخداع            إنّ ه والتخييل والدهاء، ف
  )).وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله: ((يُحدِث أثراً ما بمشيئة االله تعالى لقوله

رأة أتت                   ه أنّ ام ذي يروون ا روي من خوارق السحرة، آالحديث ال ى بعض م ه عل وينبغي التنبي
ار،      … إني ساحرة فهل لي من توبة؟ وحديث ساحرة ابن هبيرة         : عائشة، فقالت  ا من الأخب وغيره

ذه                      دين به اد ال دة لإفس فإنّ رائحة الوضع تنبعث منها، فهي من تلفيق الجاهلين أو من وضع الملاح
  .)٨٧(الأخبار الضعيفة، وتشكيكهم في النبوآت

ي    ا ف ك، آم د خلاف ذل ا يفي أثيراً م ة وت وا للسحر حقيق ذين أثبت اء ال وال بعض العلم ي أق لّ ف ولع
حر   وآاني للس ف الش هتعري ببها    : "بأن ي تحصل بس يلات الت ل والتخي ن الحي احر م ه الس ا يفعل م

اء                   ه م رى السحاب فيظنّ ، )٨٨("…للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن ي
ا أنّ                            رّ بن د م ة المشعوذين، وق ه من الدجاجل ر أدعيائ داً، وأآث أو ما يجعل ذلك في نطاق ضيّق ج

وأما في   : "وهذا أبو حيان يقول   . لآحاد الناس في العصور المتباعدة    الرازي يرى بأنّ ذلك يحصل      
ه                    زماننا الآن فكل ما وقفنا عليه في الكتب فهو آذب وافتراء، ولا يترتب عليه شيء، ولا يصحّ من
ذه              لاء، يصدّقون به م عق يهم أنه د ف ذين يعتق شيء البتّة، وآذلك العزائم وضرب المندل، والناس ال

  .)٨٩("ى سماعهاالأشياء ويصغون إل
ذلك                        : وأقول ـر آ ا يكون الأم ان، وربم و حي ره أب إنّ ما نراه أيضاً في زماننا هذا لا يخرج عمّا ذآ

  . في سائر الأزمان وأغلب الأحوال
ديثهم                  ة، وح ائل الإعلام المختلف وعليه فلا مبرّر لانتشار المنجّمين بهذه الكثرة، وظهورهم في وس

وى         . عمّا تنطق به النجوم من طالع   م يملكون ق ذين يزعمون أنه وآذا أضرابهم من المشعوذين ال
خفيّة، يستطيعون تسخيرها في حاجات الناس، وأن ما عندهم من الأسرار والرقى تشفي من آل                    

م الغيب الله وحده،                   . داء اس بالباطل، فعل وال الن آل هذه ضروب من الإيهام والاسترهاب لأآل أم
لاك،        ة والجن         ولا يعلم عن طريق النجوم والأف ق الكهان ا النجوم والكواآب إلاّ       .  ولا عن طري وم

  .أجرام سماوية مادية غير عاقلة ولا مدرآة ولا روح فيها
ا                   وهذا ما بذل علماء الإسلام جهداً آبيراً في تبيينه للناس آابن تيمية، الذي بيّن حقيقة النجوم، وأنه

ا     ال تع ه، ق بّحة ل ه، المس ة علي ه الدال ق االله، وآيات ن خل ي    : ((لىم ن ف ـه م جد ل ر أنّ االله يس م ت أل
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ن         ر م دواب وآثي جر وال ال والش وم والجب ر والنج مس والقم ي الأرض، والش ن ف موات وم الس
  :ومن منافع النجوم التي أخبرنا بها االله سبحانه في آتابه). ١٨/الحج)). (الناس

  الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر-١
  .أنها زينة للسماء الدنيا-٢
  .م بها الشياطينترج-٣

وربّما آان لها فوائد أخرى، آمنافـع الشمـس مـن الترطيـب والتيبيس، وما يجعلـه االله سبحانه من      
أثير                       ا ت ان له إن آ الحرّ والبرد والليل والنهار، ونضج الثمار، وغير ذلك من الأمور المشهودة، ف

  .)٩٠(فهو من هذا القبيل
ي دم و ين ف اء المنجّم ة رؤس ن تيمي اظر اب ي  ن ة، الت ة العقلي اد صناعتهم بالأدل م فس يّن له شق، وب

ة             : اعترفوا بصحّتها، وقال أحدهم    ى نصدق في آلم ة حت ة     . واالله إنا نكذب مئة آذب ن تيمي ول اب : يق
م بالسبب يوجب                 " وذلك أن مبنى علمهم على أن الحرآات العلوية هي السبب في الحوادث، والعل

ون إذا عل ا يك ذا إنم بب، وه م بالمُس يس العل ؤلاء ل ه، وه ه حكم ف عن ذي لا يتخلّ ام ال م السبب الت
روط ولا        باب ولا الش ة الأس ون بقي رة، ولا يعلم باب الكثي ة الأس ن جمل ير م زء يس م إلا ج علمه
م             د أن يعل تد الحر، فيري الموانع، فعلمهم آعلم من يعلم أنّ الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى يش

ه               أنه حينئذٍ أنّ العنب     : من هذا مثلاً   اً وأن اك عنب ى أنّ هن الذي في الأرض الفلانية يصير زبيباً، عل
ذا                   ينضج، وينشره صاحبه في الشمس في وقت الحر فيتزبب، فهذا وإن آان يقع آثيراً، لكن أخذ ه
من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم، إذ قد يكون هناك عنب وقـد لا يكون، وقد يثمر ذلك الشجر          

  . )٩١(" وقد يعصر، وقد يسرق، وقد يزبب وأمثال ذلكوقد لا يثمر، وقد يؤآل عنباً،

  حكم الذهاب إلى السحرة والكهان
النهي عن                   ارة ب يم، ت ذآر العلماء أدلّة آثيرة تبيّن موقف الإٍسلام من قضايا السحر والكهانة والتنج

ي تنفّ  ذآر خصالهم الت ة ب أقوالهم، وثالث رار ب نهم والاغت ذير م ارة بالتح اعهم، وت ر تصديقهم واتب
  .المؤمنين منهم مقارنة بأحوال الأنبياء والصالحين

ال      م السلمي، ق وراً    : قلت : ومن ذلك ما أخرجه مسلم وغيره عن معاوية بن الحك ا رسول االله، أم ي
ذا        . )٩٢()فلا تأتوا الكهان  : (آنا نصنعها في الجاهلية، آنّا نأتي الكهان، قال        ى أنّ ه فهذا يدلّ أولاً عل

  .نهي النبي عليه السلام عن إتيانه:  وثانياًمن عمل أهل الجاهلية،
ي        ه السلام  –آما روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النب ال     -علي ه السلام ق ي علي :  عن النب

  . )٩٣()من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة(
  .)٩٤()عليه السلام–أنزل على محمد من أتى آاهناً فصدّقه بما يقول، فقد آفر بما : (وقوله

د االله        : "وينظرون في النجوم  ) أبا جاد (وقال ابن عبّاس في قوم يكتبون        ه عن ما أرى من فعل ذلك ل
  . )٩٥("من خلاق

ة                   أنّ السحر والكهان ويؤخذ من ذلك أنّه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، والتصريح ب
ة   -آما يقول البغوي-ا العرافة، لأنّ العراف والتطير وأبا جاد آلها آفر، وآذ    دّعي معرف  هو الذي ي

ك               ان الضالة ونحو ذل ل . الأمور بمقدّمات يستدل بها على المسروق، ومك اهن، وهو      : وقي هو الك
ن    . الكاهن الذي يخبر عمّا في الضمير : وقيل. الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل    ول اب دم ق وتق
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ذه               تيمية، أنّ العرّاف هو اس     ة الأمور به م للكاهن، والمنجّم، والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معرف
  .الطرق

من اقتبس شعبة من  : ( يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم      -تعالى–فكلّ أنواع السحر حرّمها االله      
ا زاد عبة من السحر، زاد م بس ش د اقت ه. )٩٦()النجوم، فق د : (وقول ا فق م نفث فيه دة ث د عق من عق

حر، و ه   س ل إلي يئاً وآّ ق ش ن تعلّ رك، وم د أش حر فق ن س ول. )٩٧()م رق، : (ويق ة، والطَّ إنّ العياف
الأرض، والجبت       : والطرق. زجر الطير : والعيافة) ٩٨()والطِّيرة من الجبت   السحر،  : الخط يخط ب

الى ال تع اغوت: ((ق ت والط ون بالجب ت: ، أي))يؤمن ل الطواغي يطان، وقي ان: الش ول. الكه : ويق
ال        : السبع الموبقات، قالوا  اجتنبوا  ( نّ؟ ق ا ه نفس      : يا رسول االله وم ل ال االله، والسحر، وقت الشرك ب

ذف المحصنات               وم الزحف، وق ولّي ي يم، والت ال اليت ا، وأآل م رّم االله إلا بحق، وأآل الرب التي ح
  .)١٠٠()حدّ الساحر ضربه بالسيف: (ويقول. )٩٩()الغافلات المؤمنات

ن الخطاب      آت : وعن بجالة بن عبدة قال     ال     : (ب عمر ب وا آل ساحر وساحرة، ق ا ثلاث   : اقتل فقتلن
  .)١٠١()سواحر

لام االله    ب آ ن يكت نهم م تتاب، آيف لا وم ل ولا يس ه يقت احر، وأن ر الس ى آف دل عل ار ت ذه الآث فه
ة         -بالنجاسة أو يقلبونه، ومنهم      ن تيمي ول اب ه، أو         - آما يق أ المصحف بقدم ام ويط دخل الحم  من ي

  .)١٠٢(حو ذلك من أفعال الكفر والردّةيتغوط عليه ون

  حكم التداوي بالرقى، واستخدام الجن من قبل الإنس
تعاذ بالخالق                   ا يس ات، وإنم تعاذة بالمخلوق ى تحريم الاس الى -ذهب جمهور العلماء إل  وأسمائه   -تع

  .وصفاته
م    رك، وإن ل ة الش ا مظن ا، لأنّه ه معناه ي لا يفق ى الت لمين عن الرق اء المس ى علم ا نه رف آم  يع

  .)١٠٣(الراقي أنها شرك
ي                            ره، الت اس في حق المصروع وغي تعملها بعض الن ي يس ام الت ازيم والأقس ولهذا نهوا عن التع

  .تتضمن الشرك، آما نهوا عن آل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك
ن      ويرى ابن تيمية أنّه لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم، آما يدّعي بعضهم في ا                لعلاج، وفصّل اب

عثيمين هذه المسألة في ردّه على من فهم من آلام ابن تيمية مشروعية الاستعانة بالجن المسلم في             
ا                     : العلاج، وقال  لّم به ديهيات المس ذا، لأنّ من الب إنّه لا يرى في آلام شيخ الإسلام ما يسوغ لهم ه

ه                  ه يغلب علي ا من أوصافه أنّ ب، عرفن الم الغي وم، غاشم،      أنّ الجنّ من ع د، ظل ه معت ذب، وأن الك
افق             ذا من مجهولة عدالته، فما هو المقياس إذن الذي نحكم به عليه، فندّعي أنّ هذا الجنّي مسلم، وه

  .)١٠٤(أو آافر؟
ا   ذآر منه الجن، ن ا دعوى العلاج ب ة أسباب ردّ فيه ى : وذآر جمل لم، ترق ه وس ه صلى االله علي أن

لم     ورقى وأمر أصحابه بالرقية، فاجتمع بذ      لك فعله وأمره وإقراره، فلو آانت الاستعانة بالجن المس
ا االله عن رسوله  ا ادخره لم–فضيلة، م ه وس ق -صلى االله علي ر الخل م خي  ولا عن أصحابه، وه

ته                            يهم من تناوش ين، وف نهم من أصابته الع نهم من أصابه الصرع، وم ه، وم د أنبيائ وأفضلهم بع
  .السنّة عن راق فيهم استعان بالجنالأمراض من آل جانب، فما نقلت لنا آتب 
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القرآن         إنّ هذا الأمر فيه مشابهة لفعل السحرة، وقد يختلط الأمر على العوام فيساوون بين الراقي ب
  .)١٠٥(والساحر، فيروج بذلك سوق السحرة وهذا من المفاسد العظيمة على العقيدة

وال      ومن الجدير بالذآر أنّ آثيراً من الناس امتهن مهنة الراقي وا        ز أم ا، ويبت الج، يتكسب منه لمع
ائم         ة الحجب والتم ذّج، بكتاب ول القاسمي   . الناس الس ة من       : "يق ة في غاي ذه الحرف ون به والمحترف

يهم النساء        أتي إل ائنهم   –الكثرة، وبعضهم أآثر رواجاً من بعض، ي ر زب م أآث مّ البسطاء من    -وه  ث
اً، أو               رؤه، أو وسواس يهم مرضاً عسر ب م، أو           الرجال، ويشكون إل ة، أو سرقة دراه اً مخيف  أحلام

ى المرقي                        رأ الراقي عل ك يق د ذل اً، فعن حليّ، أو دابّة، أو نكاية عدو أو ضرّه، ويطلبون منهم حجب
دراهم،                   وينفث فيه، ويعدّ له تميمة يعلّقها أو ورقة يحفظها، ولكن بعد أن يشترط عليه مقداراً من ال

اس بالباطل             ومن البخورات ومن أدوات الحجاب ما شاء هو        وال الن ه أم واه، وأآل ه وتق ة دين اه وقل
راق أزواج،         : "ويضيف!" الذي ما أنزل االله به من سلطان       ك أعراض، وف بباً في هت انوا س م آ وآ

دن       نّ، ويعتق مّ به ا أل وآم ارتكبوا الفواحش في مخدَّرات يأتين إليهم، ويلقين إليهم القياد، تخلّصاً مم
  !)١٠٦("همالشفاء أو النجاح في الأمل عند

وبهذا تظافرت الأدلّة من الكتاب والسنّة وأقوال العلماء الثقات، على تحريم السحر، والتنجيم وآل      
د                    م أبع ة، وأنه ة الغيب باطل رّافين، وأن دعواهم معرف ان والع ا بصلة من سؤال الكه ما يمت لهم

وما تنزلت : (( تعالى الناس عن التقوى أو الكرامة، وأنّ الجن أنفسهم محجوبون عن السمع، لقولـه           
ون    مع لمعزول ن الس م ع تطعيون، إنه ا يس م وم ي له ا ينبغ ياطين، وم ه الش عراء)). (ب -٢١٠/الش

هم ). ٢١٢ ن أنفس راف الج هباً   : ((ولاعت ديداً وش اً ش ت حرس دناها ملئ ماء فوج نا الس ا لمس )). وأن
يقهم لا               ). ٨/الجن( داعهم وتلف راء من ابت اء الغيب آذب وافت ه أدعي ة    وآل ما يأتي ى الحقيق تّ إل  يم

  .بصلة

  
  الخاتمة

ى                 ا عل ا، وأجمله ي توصّلت إليه ائج الت م النت ى أه ذه الدراسة، بقي أن أشير إل اء من ه بعد الانته
  :النحو الآتي

ك                  :   أولاً ل، ويرجع ذل إنّ الناس قد افتتنوا بأمور السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم منذ أمد طوي
  .ث لهم في المستقبل من خير أو شرإلى حبّهم التعرّف على ما سيحد

اً ة،       :  ثاني عوذة، والكهان حر، والش أمور الس ل ب ة التعام ى حرم ون عل لمين متّفق اء المس إنّ العلم
  .والتنجيم، إلاّ أنهم اختلفوا في حقيقة السحر

دة              :  ثالثاً رة في عقي لبية خطي ار س ه آث يم، ل ة، والتنج  إنّ التعامل بأمور السحر، والشعوذة، والكهان
الناس، وسلوآاتهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، لذلك حرّمها الإسلام، وشنّ عليها حرباً لا هوادة       

  .فيها، من أجل تحرير العقل من الخرافات والخزعبلات والأوهام
اً ان  : رابع ه الإيم وز، لمجانبت لاح والف باب الف ل أس د عن آ احر بعي رة، والس واع آثي ه أن السحر ل

  . وما يأخذه من مال يعدّ أآلاً لأموال الناس بالباطلوالتقوى، وعاقبته وخيمة،
اً ان   : خامس ين والكه حرة والمنجم ع الس اونوا م لامية أن لا يته بلاد الإس ي ال ر ف ي الأم دعو أول ن

زون         والمشعوذين، وأن يوقعوا عليهم أشد العقوبات، لأنهم يضللون الناس في عقائدهم، ويبت
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ويهه  ى تش ق، بالإضافة إل ر ح والهم بغي ع  أم ر الإسلامي الصحيح، وصورة المجتم م الفك
  .المعاصر
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  الهوامش
دون، ط      -١ ن خل ة اب ن مقدم ات ع اطع، دراس ري، س روت،   ٣ الحص ي، بي اب العرب ، دار الكت

  .١٣م، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٧
ة، ط    -٢ رحمن، المقدم د ال دون، عب ن خل ة،     ٤ اب ة المكرم ع، مك ر والتوزي از للنش ، دار الب

  .٣٣٠م، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨
رآن، ط       قطب،   -٣ روت،      ٧سيد، في ظلال الق ي، بي راث العرب اء الت م، ١٩٧١/ه ـ١٣٩١، دار إحي

  .٣٠٠، ص٦ج
 ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن النجّدي وولده،     -٤

  .١٧٥، ص٣٥م، ج١٩٧٨الرياض، 
  .٤٢٣-٤٢٢، ص٧، دار المعرفة، بيروت، ج٢ رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ط-٥
  .٣٣٠ ابن خلدون، المقدمة، ص-٦
وير الأبصار، ط                 -٧ ار، شرح تن در المخت ى ال ، ٢ ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار عل

  .٢٤٢، ص٤م، ج١٩٧٩دار الفكر، بيروت، 
ائر،               -٨ راف الكب ي، الزواجر عن اقت ن حجر المكّ  الهيتمي، أبو العبّاس أحمد بن محمد بن علي ب

  .١٠٩، ص٢ بيروت، جدار الفكر،
  .١١٠-١٠٩، ص٢ المرجع نفسه، ج-٩
  . ١٧٣، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-١٠
  .المصدر نفسه-١١
اعي،   -١٢ ف البق بط يوس يط، ض اموس المح وب، الق ن يعق د ب ادي، محم الفيروزآب

ن     : وانظر. ٣٠٣-٣٠٢-٣٠٢م، بيروت، دار الفكر، ص    ١٩٩٥/هـ١٤١٥ ابن منظور، محمد ب
ان ال  رم، لس ي، ط  مك راث العرب اء الت رب، دار إحي روت، ٣ع ـ١٤١٣، بي اب ١٩٩٣/ ه م، ب

  . ١٣١، ص٧الشين، فصل الذال، ج
ي -١٣ ق عل اموس، تحقي اج العروس من جواهر الق يني، ت د مرتضى الحس يد محم دي، الس الزبي

  .٥٢٥، ص٧م، دار الفكر، فصل النون مع الراء، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١شيري، ط
روت، م               القرافي، أبو العباس أح   -١٤ ب، بي الم الكت روق، ع ن إدريس الصنهاجي، الف ، ٤ج/ ٢مد ب

  .١٤٨-١٤٧ص
  .١٤٧، ص٤المرجع نفسه، ج-١٥
  .١٤٢، ص٤المرجع نفسه، ج-١٦
  .١٤٣-١٤٢، ص٤المرجع نفسه، ج-١٧
  .٢٤٣-٢٤٢، ص٤ابن عابدين، الحاشية، ج-١٨
  .١٨٩، ص٦ابن منظور، لسان العرب، باب السين، فصل الراء، ج١٩
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ان سحراً      (اري، آتاب الطب، باب     رواه البخ -٢٠ اري بشرح صحيح        : ، انظر  )إنّ من البي تح الب ف
  .٢٣٧، ص١٠البخاري لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، ج

  .٣١٩، ص١رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج-٢١
د السلام                 -٢٢ ق عب ة، تحقي اييس اللغ ا، معجم مق ن زآري ارس ب ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن ف

ي وأولاده، ط         ه ابي الحلب ة الب ة ومطبع ، ٣م، ج١٩٧٠/ه ـ١٣٩٠، ٢ارون، مصر، شرآة مكتب
  .١٣٨ص

د السلام شاهين، ط                   -٢٣ رآن، ضبط عب ام الق رازي، أحك ي ال ن عل ، ١الجصاص، أبو بكر أحمد ب
  .٥٠، ص١م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية، 

ب، دار     الرازي، محمد بن عمر، تفسير الفخر الرازي، المش       -٢٤ اتيح الغي ر ومف تهر بالتفسير الكبي
  .٢٢٣، ص٢م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤الفكر، 

رآن، ط    -٢٥ ير الق ي تفس ان ف ع البي ن، مجم ن الحس ي الفضل ب و عل ي، أب ب ١الطبرس ، دار الكت
روت،  ة، بي ـ١٤١٨العلمي د، : وانظر. ٢٥٢، ص١م، ج١٩٩٧/ه ن أحم ل ب دي، الخلي الفراهي

ي و دي المخزوم ق مه ين، تحقي اب الع رة، طآت ة دار الهج امرائي، مؤسس راهيم الس ، ٢إب
  .١٣٤، ص٣هـ، ج١٤٠٩

  .٧٠٩، ص٨قطب، سيد، في ظلال القرآن، ج-٢٦
  .٤٩٦ابن خلدون، المقدمة، ص-٢٧
  .٢٩، ص١الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ج-٢٨
روف   -٢٩ د المع ن محم ين ب م الحس و القاس فهاني، أب ي  الأص ردات ف فهاني، المف  بالراغب الأص

  .٢٢٦-٢٢٥غريب القرآن، تحقيق محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، ص
نّة، ط       -٣٠ رآن والس دوة الإسلامية،   ١أدهم، إبراهيم آمال، السحر والسحرة من منظار الق ، دار الن

  .٢٧م، ص١٩٩١/هـ١٤١١بيروت، 
  .٢٤٤، ص٢الرازي، التفسير الكبير، ج-٣١
  .٥٠١ن خلدون، المقدمة، صاب-٣٢
عوذة، ط -٣٣ الم السحر والش ليمان، ع ر س قر، عم ت، ١الأش ائس، الكوي لاح ودار النف ة الف ، مكتب

  .٢١٥، نقلاً عن محمد جعفر، السحر، ص١٠٧م، ص١٩٨٩/هـ١٤١٠
  .٢٢٦، ص٢الرازي، التفسير الكبير، ج-٣٤
  .١٤٦، ص٤القرافي، الفروق، ج-٣٥
  .١٠٥ة، صالأشقر، عالم السحر والشعوذ-٣٦
  .٢٢٩، ص٢الرازي، التفسير الكبير، ج-٣٧
  .٤١-٤٠أدهم، السحر والسحرة، ص-٣٨
  .١٤٤الأشقر، عالم السحر والشعوذة، ص-٣٩
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، دار افي    ١ابن آثير، أبو الفداء إسماعيل بن آثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ط            -٤٠
  .١٥١-١٥٠، ص١م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦معرفة، بيروت، 

  .٢٣٠، ص٢، مفاتيح الغيب، جالرازي-٤١
  .٢٣١، ص٢المرجع السابق، ج: وانظر. ١٣٧، ص٤القرافي، الفروق، ج-٤٢
  .٥٧، ص١الجصاص، أحكام القرآن، ج-٤٣
  .١٥٢، ص١ابن آثير، تفسير، ج-٤٤
  .٦٣٣، ص١ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج-٤٥
  .٢٤الحصري، ساطع، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ص-٤٦
  .المرجع نفسه-٤٧
  .١٧٠، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٤٨
س، ط-٤٩ د إدري ب أحم رآن، تعري يم الق ى، تفه و الأعل ورودي، أب ت، ١الم م، الكوي ، دار القل

  .٨٩، ص١م، ج١٩٧٨/هـ١٣٩٨
د                          -٥٠ ق محم م التفسير، تحقي ي، زاد المسير في عل ن عل رحمن ب د ال رج عب ابن الجوزي، أبو الف

  .١٠٤، ص١م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧دار الفكر، بيروت، ، ١عبدالرحمن، ط
  .٦٢٨، ص١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج-٥١
 حسين، محمد الخضر، أسرار التنزيل، تفسير آيات قرآنية آريمة، جمع وتحقيق علي الرضا              -٥٢

  .١٦٣-١٦٢م، ص ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦التونسي، المطبعة التعاونية، بيروت، 
  .٦٢٦، ص١وير، جابن عاشور، التحرير والتن-٥٣
ر، ج          -٥٤ ل، دار الفك وم التنزي هيل لعل اطي، التس ي الغرن د الكلب ن أحم د ب زي، محم ن ج ، ١اب

  .٥٥ص
دير، ط -٥٥ تح الق ي، ف ن عل د ب وآاني، محم ر، ٢الش ي وأولاده، مص ابي الحلب طفى الب ، مص

اني              : وانظر . ١٢٠، ص ١م، ج ١٩٦٤/هـ١٣٨٣ ن السرّي، مع راهيم ب و اسحق إب الزجاج، أب
رآن  ده، ط الق ل عب د الجلي ق عب ه، تحقي روت، ١وإعراب ب، بي الم الكت ـ١٤٠٨، ع م، ١٩٨٨/ه

  .١٨٣، ص١ج
  .٦٤٤، ص١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج-٥٦
  .١٢١، ص١الشوآاني، فتح القدير، ج-٥٧
ان، ج  -٥٨ ع البي ي، مجم ر . ٢٦٢، ص١الطبرس ـر، ج   : وانظ ر والتنوي ور، التحري ن عاش ، ١اب

  .٦٤٨ص
و-٥٩ ة، مجم ن تيمي اوى، جاب ي . ١٧١-١٧٠، ص٢ع الفت روت، دار اف رى، بي اوى الكب والفت

  .٣٨٩، ص١معرفة، ج
  .١٧١، ص٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٦٠
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ا              : التولات-٦١ ا زوجه رأة ليحبه ه الم ا تحمل ة، م ة آعنب اجيس . جمع تول ك        : التن ا يحمل لنحو ذل م
  .و للحفظ من الجن والشياطينأيضاً، أو للعين من الخرز والعظام التي تعلّق على الأطفال، أ

  .١٩٦، ص٢رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج-٦٢
  .١٩١، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٦٣
  .١٩٥، ص٣٥المرجع نفسه، ج-٦٤
ر، ج                  -٦٥ روت، دار الفك اقي، بي د الب ؤاد عب د ف ق محم د، السنن، تحقي ، ٢ابن ماجة، محمد بن يزي

  .١٣٢٧ص
  .١٩٥، ص٣٥ جابن تيمية، مجموع الفتاوى،-٦٦
  .١٩٧، ص٣٥المرجع نفسه، ج-٦٧
  .١٩٦، ص٣٥المرجع نفسه، ج-٦٨
  .٤٣، ص٢، ج١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م-٦٩
  .٤٩٤، ص١الطبري، جامع البيان، ج-٧٠
  ).١٦٦٢(المرجع نفسه، الأثر رقم -٧١
  ).١٦٦٧، ١٦٦٦(المرجع نفسه، رقم -٧٢
  .٣٩٨، ص١رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج-٧٣
روت، دار الغرب الإسلامي، ط                -٧٤ ، ١الناصري، محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسير، بي

  .٦٥، ص١م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥
  .٣٩٦، ص١ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج-٧٥
  .٣٩٨، ص١رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج-٧٦
  .١٦٦، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٧٧
ن أبي طالب، وعزاه بعضهم للشافعي، ورواه بهذا اللفظ الصغاني  يروى هذا القول عن علي ب     -٧٨

ا               : انظر. وقال إنه موضوع   اس عمّ ل الإلب اء ومزي د، آشف الخف العجلوني، إسماعيل بن محم
الة، ط          روت، مؤسسة الرس اس، بي نة الن ى ألس م، ١٩٨٣/ه ـ١٤٠٣، ٣اشتهر من الأحاديث عل

م  ٤٧٣-٤٧٢، ص٢ج د المجموعة   والشوآاني، مح ). ٣٠١١(، حديث رق ي، الفوائ ن عل د ب م
اني،      رحمن اليم د ال ق عب ة، تحقي ب العلمي روت، دار الكت وعة، بي ث الموض ي الأحادي ف

  .٥٠٧ص
  .١٧٩، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٧٩
  .المرجع نفسه-٨٠
ر، ج        -٨١ ، ٣أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفك

  .٣١٨ص
  .١٨٧-١٨٣، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٨٢
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دير، ج    -٨٣ ن شرف، شرح              : وانظر . ١٢٠، ص ١الشوآاني، فتح الق ى ب ا يحي و زآري ووي، أب الن
  .١٧٥، ص١٤صحيح مسلم، ج

  .٢٢٥-٢٢٤، ص٢الرازي، التفسير الكبير، ج-٨٤
  .٥٨-٥٧، ص١الجصّاص، أحكام القرآن، ج-٨٥
  .٢٢٦، ص٢الرازي، التفسير الكبير، ج-٨٦
رآن، م -٨٧ ام الق امع لأحك ي، الج ر. ٥١، ص٢، ج١ القرطب ن يوسف  : وانظ د ب ان، محم ا حي أب

روت،     ر، بي ير، دار الفك ي التفس يط ف ر المح ي، البح ان الأندلس أبي حي هير ب الش
ـ١٤١٢ ب،        . ٥٣٠، ٥٢٧، ص١م، ج١٩٩٢/ه ن غال ق ب د الح د عب و محم ة، أب ن عطي واب

ز،      افي، ط    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي د الش ق عبدالسلام عب روت، دار  ١ تحقي ، بي
ة،  ـ١٤١٣الكتب العلمي دير، ج. ١٨٧، ص١م، ج١٩٩٣/ه تح الق -١٢٢، ص١والشوآاني، ف

١٢٣.  
  .١١٩، ص١الشوآاني، فتح القدير، ج-٨٨
  .٥٢٥، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج-٨٩
  .١٧٠-١٦٧، ص٣٥ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-٩٠
  . ٣٩٠، ص١والفتاوى الكبرى، ج. ١٧٣ ص،٣٥المرجع نفسه، ج-٩١
ا،             -٩٢ النيسابوري، مسلم بن حجّاج، الصحيح المشتهر بصحيح مسلم، المطبعة المصرية ومكتبته

  .٢٢٣، ص١٤آتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ج
  .٢٢٧، ص١٤المرجع نفسه، آتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ج-٩٣
ة،        : وانظر . ١٥، ص ٤اود، السنن، ج  أبو د -٩٤ ند، مؤسسة قرطب ل، المس ن حنب د ب يباني، أحم الش

  .٤٢٩، ص٢مصر، ج
م الحروف   : المراد من آتبها وتعلّمها لمن يدّعي بها علم الغيب، وأبو جاد         -٩٥ . هو الذي يسمّى عل

المنورة، ابن تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد، المكتبة السلفية، المدينة            : انظر
  .٢٧٦-٢٧٥الرسالة العاشرة، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ص

  .١٢٢٨، ص٢ابن ماجة، السنن، ج: وانظر. ١٥، ص٤أبو داود، السنن، ج-٩٦
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